
كَتَ بْتُ سَطْراً ، وَلا خَطَطْتُ حَرْفاً ، لَأنِيْ أَعْتَقّدُ أَنَّ عَهْداً مّثْلَ عَهْدّكَ 
الْغَادّرّ ، وَوُدياً مّثْلَ وُديّكَ الْكَاذّبّ ، لا يَسْتَحّقُّ أَنْ أَحْفّلَ بّهّ ، فَأَذكُْرَهُ ، 

 . أَوْ آسَفَ عَلَيْهّ ، فأََطْلُبَ تََْدّيْدَهُ 
رّبُ ، عَرَفْتَ حّيَْْ تَ ركَْتَنِّْ أَنَّ بَيَْْ جَنْبَََّ نََراً تَضْطَرمُّ ، وَجَنّيْناً يَضْطَ إّنَّكَ 

تلّْكَ لّلَأسَفّ عَلَى الْمَاضّيْ ، وَذَاكَ للّْخَوْفّ مّنَ الْمُسْتَ قْبَلّ ، فَ لَمْ تُ بَالّ 
لَ نَ فْسَكَ مَؤُوْنَ  ٍ  أَنْتَ ةَ النَّظّرّ إّ بّذَلّكَ ، وَفَ رَرْتَ مّنِيّْ حَتََّّ لا تَُُميّ قَا ََ لََى 

صَاحّبُهُ ، وَلا تُكَليّفَ يَدَكَ مَسْحَ دُمُوْع  أَنْتَ مُرْسّلُهَا ، فَ هَلْ أَسْتَطّيْعُ بَ عْدَ 
ريّْفٌ ؟ لا ، بَلْ لا أَسْتَطّيْعُ أَنْ أَتَصَوَّرَ أَنَّكَ  ََ ذَلّكَ أَنْ أَتَصَوَّرَ أَنَّكَ رجَُلٌ 

اتّ ا تَ ركَْتَ خُلَّةً مّنَ الّْْلالّ الْمُتَ فَريّقَةّ فِْ نُ فُوْسّ العَجْمَاوَ إّنْسَانٌ ؛ لأنََّكَ مَ 
وَأَوَابّدّ الْوَحْشّ إّلا جَََعْتَ هَا فِْ نَ فْسّكَ ، وكَُلُّ مَا فِْ الَأمْرّ أَنَّكَ رأََيْ تَنِّْ 

هَ  لَوْلا ذَلّكَ ، مَا ا ، وَ السَّبّيْلَ إّلََى إّرْضَائّهَا ، فَمَرَرْتَ بِْ فِْ طَريّْقّكَ إّلَي ْ
 . طَرَقْتَ لِْ بََبًَ ، وَلا رأََيْتَ لِْ وَجْهاً 

تَنِّْ إّذْ عَاهَدْتَنِّْ عَلَى الزَّوَاجّ ، فَأَخْلَفْتَ وَعْدَكَ ذَهَابًَ بنَّ فْسّكَ أَنْ  خُن ْ
السَّقْطَةُ إّلا  كَ تَ تَ زَوَّجَ امْرَأَةً مُُْرمَّةً سَاقّطَةً ، وَمَا هَذّهّ الْْرَّيْْةَُ ، وَلا تلّْ 

عَةُ يَدّكَ وَجَريّْ رَةُ نَ فْسّكَ ، وَلَوْلاكَ مَا كُنْتُ مُُْرمَّةً وَلا سَاقّطَةً ، فَ قَدْ  صَن ْ
 دَافَ عْتُكَ جَهْدّيْ حَتََّّ عَيّيْتُ بَِّمْرّكَ ، فَسَقَطْتُ بَيَْْ يَدَيْكَ سُقُوْطَ الطيّفْلّ 

كَبّيّْْ الصَّغّيّْْ ، بَيَْْ يَدّي الْْبََّارّ الْ   . 



لَةَ الن َّفْسّ حَزيّْ نَةَ الْقَلْبّ ، أَسْتَ ثْقّلُ الَْ  يَاةَ ، سَرَقْتَ عّفَّتِّْ ، فَأَصْبَحْتُ ذَلّي ْ
ةً وَأَسْتَ بْطّئُ الَأجَلَ . وَأَيُّ لَذَّة  فِْ الْعَيْشّ لامْرَأَة  لا تَسْتَطّيْعُ أَنْ تَكُوْنَ زَوْجَ 

هّ لْ لا تَسْتَطّيْعُ أَنْ تَعّيْشَ فِْ مُُْتَمَع  مّنْ هَذّ لّرَجُل  وَلا أُمياً لّوَلَد  ، بَ 
الْمُجْتَمَعَاتّ الْبَشَريَّّةّ ، إّلا وَهّيَ خَافّضَةٌ رأَْسَهَا ، مُسْبّلَةٌ جَفْنَ هَا ، وَاضّعَةٌ 

 ثّ خَدَّهَا عَلَى كَفيّهَا ، تَ رْتَعّدُ أَوْصَالُُاَ ، وَتَذُوْبُ أَحْشَاؤُهُا ، خَوْفاً مّنْ عَبْ 
مّيَْْ   . الْعَابثّّيَْْ وَتََكَُّمّ الْمُت َهَكيّ

تَنِّْ راَحَتِّْ لَأنِيْ أَصْبَحْتُ مُضْطَرَّةً بَ عْدَ تلّْكَ الْاَدّثةَّ إّلََى الْفّرَارّ مّ  نْ سَلَب ْ
 تلّْكَ يْ ذَلّكَ الْقَصْرّ الَّذّيْ كُنْتُ مُتَمَتيّعَةً فّيْهّ بّعّشْرَةّ أَبِْ وَأُميّيْ ، تََركَّةً وَراَئّ 

النيّعْمَةَ الْوَاسّعَةَ ، وَذَلّكَ الْعَيْشّ الرَّغَدّ ، إّلََى مَنْزّل  حَقّيْْ  فِْ حَي ي مَهْجُوْر  لا 
مّ يَ عْرفّهُُ أَحَدٌ ، وَلا يُطْرَقُ بََبهُُ ، لَأقْضّيَ فّيْهّ الصيبَابةََ الْبَاقّيَةَ لِْ مّنْ أَيََّ 

 . حَيَاتّْ 
مَُا مَاتََ ، وَمَا أَحْسَبُ مَوْتََمَُا إّلا حُزْنًَ قَ تَ لْتَ أُميّيْ وَأَ   بِْ ، فَ قَدْ عَلّمْتُ أَنََّّ

  . لّفَقْدّيْ ، وَيََْساً مّنْ لّقَائّيْ 
ربّْ تُهُ مّنْ كَأْسّكَ ، وَالُْمََّ الطَّوّيْلّ  ََ  قَ تَ لْتَنِّْ ، لَأنَّ ذَلّكَ الْعَيْشَ الْمُرَّ الَّذّيْ 

لَغَهُمَا مّنْ جّسْمّيْ وَنَ فْسّيْ ، فَ الَّذّيْ عَالَْتُْهُ بّسَ  أَصْبَحْتُ بَبّكّ ، قَدْ بَ لَغَا مَب ْ
ََى نَ فَساً فِْ نَ فَس  ، وَأَحْسَبُ  بََلَةّ الْمُحْتََقَّةّ تَ تَلا فِْ فّرَاشّ الْمَوْتّ كَالذُّ

قُلَنِّْ  نْ دَارّ الْمَوْتّ مّ  أَنَّ اَلله قَدْ صَنَعَ لِْ ، وَاسْتَجَابَ دُعَائّيْ ، وَأَراَدَ أَنْ يَ ن ْ



 ٍّ ٍّ ، إّلََى دَارّ الْيََاةّ وَالُْنََا  . وَالشَّقَا
فَأنَْتَ كَاذّبٌ خَادعٌّ ، وَلّصٌّ قَاتّلٌ ، وَلا أَحْسَبُ أَنَّ اَلله تََركُّكَ دُوْنَ أَنْ 

  يََْخُذَ لِْ بَِقيّيْ مّنْكَ 
دَ بّكَ   وُدياً عَهْداً ، أَوْ أَخْطبَ إّلَيْكَ  مَا كَتَ بْتُ إّلَيْكَ هَذَا الْكّتَابّ ، لُأجَديّ

، فَأنَْتَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مّنْ ذَلّكَ . إّنَّنِّْ قَدْ أَصْبَحْتُ عَلَى بََبّ الْقَبّْْ وَفِْ 
قَائهَّا ، فَلا أَمَلَ لِْ  ََ ريّهَا ، سَعَادَتَّاَ وَ ََ  مَوْقّفّ وَدَاعّ الْيََاةّ بَِّجََْعّهَا خَيْْهَّا وَ

اَ كَتَ بْتُ إّلَيْكَ لَأنَّ لَكَ عّنْدّيْ وَدّيْ عَةٌ وَ  فِْ وُد ي  هّيَ ، وَلا مُتَّسَعَ لّعَهْد  ، وَإّنََّّ
هَا رَحَْْةَ  فَ تَاتُكَ . فإَّنْ كَانَ الَّذّيْ ذَهَبَ بَّلرَّحَْْةّ مّنْ قَ لْبّكَ أَبْ قَى لَكَ مّن ْ

هَا وَخُذْهَا إّلَيْكَ حَتََّّ  ةّ ، فَأَقْبّلْ إّلَي ْ ٍّ مَا أَدْرَكَ  لا يدُْركَّهَا مّنَ الشَّقَ الأبُُ وَّ ا
  " أُمَّهَا مّنْ قَ بْلّهَا

رُ  ٍَةَ الْكّتَابّ ، حَتََّّ نَظَرْتُ إّلَيْهّ ، فَ رَأَيْتُ مَدَامّعَهُ تَ تَحَدَّ فَمَا أَتْْمَْتُ قّرَا
يْهّ فَسَألَْتُهُ : وَمَاذَا تَََّ بَ عْدَ ذَلّكَ ؟  عَلَى خَدَّ

قَ رَأْتُ هَذَا الْكّتَابّ ، حَتََّّ أَحْسَسْتُ بّرّعْدَة  تَ تَمَشَّى فِْ  قَالَ : إّنِيْ مَا
يْعّ أَعْضَائّيْ ، وَخُييّلَ إّلََِّ أَنَّ صَدْرّيْ يَُُاوّلُ أَنْ يَ نْشَقَّ عَنْ قَ لْبَْ حُزْنًَ  جََّ

 فّيْهّ ا َنَ ، تَ رَانِْ وَجَزَعاً ، فَأَسْرَعْتُ إّلََى مَنْزّلُّاَ ، وَهُوَ هَذَا الْمَنْزّلُ الَّذّيْ 
يْتُ فَ رَأَيْ تُ هَا فِْ هَذّهّ الْغُرْفَةّ عَلَى هَذَا السَّريّْرّ جُثَّةً هَامّدَةً لا حّرَاكَ بِّاَ ، وَرأََ 

ًٍ مُرياً ، فَصُعّقْتُ لُّوَْلّ مَا رأََيْتُ ، وَتَْثَ َّلَ  تْ لِْ فَ تَاتََاَ إّلََى جَانبّّهَا تَ بْكّيْ بُكَا



اَ هّيَ وُحُوْشٌ ضَاريّةٌَ ، وَأَسَاوّدُ مُلْتَ فَّةٌ ، هَذَا ي َ جَرَائّمّيْ فِْ  نْشبُ  غَشْيَتِّْ كَأَنََّّ
دُ أَنْ يَابهَُ . فَمَا أَفَ قْتُ حَتََّّ عَاهَدْتُ اَلله أَلا أَبْ رَحَ هَذّهّ   أَظاَفّرَهُ ، وَذَاكَ يَُُديّ

تُ هَا "غُرْفَةَ الَأحْزَانّ" ،  هَا عَ الْغُرْفَةَ الَّتِّْ سَََّي ْ يْشَهَا ، وَأَمُوْتَ حَتََّّ أَعّيْشَ فّي ْ
 . مَوْتََاَ

ثَنِّْ قَ لْبَْ أَنَّ اَلله قَدْ غَفَرَ   وَهَا أَنَذَا أَمُوْتُ الْيَ وْمَ راَضّياً مَسْرُوْراً ، فَ قَدْ حَدَّ
 ٍّ ٍّ ، وكََابَدْتُ مّنَ الشَّقَا  . لِْ سَييّئَاتّْ بِاَ قاَسَيْتُ مّنَ الْعَنَا

 ، صَلَ مّنْ حَدّيْثّهّ إّلََى هَذَا الْدَيّ ، حَتََّّ انْ عَقَدَ لّسَانهُُ ، وَاكْفَهَرَّ وَجْهُهُ وَمَا وَ 
هّ فَأَسْلَمَ الرُّوْحَ وَهُوَ يَ قُوْلُ : ابْ نَتِّْ يََ صَدّيْقّيْ  َّ  . وَسَقَطَ عَلَى فّرَا

هَا مَا يََّبُ عَلَى ال َّ  صَّ فَ لَبّثْتُ بَِانبّّهّ سَاعَةً قَضَيْتُ فّي ْ دّيْقّ لّصَدّيْقّهّ ، 
لُ كَتَ بْتُ إّلََى أَصْدّقَائهّّ وَمَعَارفّّهّ ، فَحَضَرُواْ تَشْيّيْعَ جَنَازتَهّّ ؛ وَمَا رئُّيَ مّثْ 

 . يَ وْمّهّ يَ وْمٌ كَانَ أَكْثَ رُهُ بََكّيَةً وَبََكّياً 
هّ *** جَزعّْنَا وَلَكّ    مَُْزعَّ نْ أَيي سَاعَةّ وَلَمَّا حَثَ وْنََ التَُّْبَ فَ وْقَ ضَرّيُّْ

ٍّ وَالنَّشّيْجّ ؛ وَلا  يَ عْلَمّ اللهُ أَنِيْ أَكْتُبُ قّصَّتَهُ ، وَلا أَمْلّكُ نَ فْسّيْ مّنَ الْبُكَا
ٍَهُ لِْ وَهُوَ يُ وَديّعُ نَسَمَاتّ الْيََاةّ ، وَقَ وْلَهُ : "ابْ نَتِّْ يََ  أَنْسَى مَا حَيّيْتُ نّدَا

 . "صَدّيْقّيْ 
ٍّ . إّنَّ فَ يَا أَقْ  ٍّ الن ُّفُوسّ مّنَ النيّسَا ٍَ الْقُلُوْبّ مّنَ الريّجَالّ ، رفّْقاً بّضُعَفَا كُمْ وّيََ



رَفّهّنَّ ، وَعّفَّتّهّنَّ ، أَيَّ قَ لْب  تَ فْجَعُوْ  ََ نَ ، لا تَ عْلَمُوْنَ حّيَْْ تََْدَعُوْنََّنَُّ عَنْ 
 وَأَيَّ دَم  تَسْفّكُوْنَ 


